
عبّـاس غضـب مـن مـؤتمر واشنطـن فلمـاذا
لم يرفع العقوبات عن غزة؟

, مارس  | كتبه معاذ العامودي

“أمريكا عقدت مؤتمر واشنطن للتباكي على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الآن استيقظوا أن غزة
بحاجة لإنقاذ، وتمر بحالة إنسانية، لماذا لم يستيقظوا منذ عشر سنوات”.

هكـذا قـال الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس خلال كلمتـه الأخـيرة في  مـن مـارس  رافعًـا
وتيرة الخطاب السياسي ضد أمريكا في مفترقات عدة أهمها مؤتمر واشنطن الذي عقد في  من
مارس  لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أهمها مشكلة المياه الملوثة والكهرباء والفقر
والأمـــن الغـــذائي، بحضـــور  دولـــة وهيئـــة دوليـــة أهمهـــا الاتحـــاد الأوروبي والأمـــم المتحـــدة ومصر

والسعودية والإمارات وقطر وكندا والاحتلال الإسرائيلي.

ولعــل ظــاهر الأمــر أن مــؤتمر واشنطــن عقــد لمناقشــة حالــة إنسانيــة اســتمرت عــشر ســنوات عنوانهــا
الحصار اللاأخلاقي لغزة، لكن فحواه السياسي أبعد من ذلك، فتفكيك الأزمة الإنسانية في غزة تسعى
واشنطـن إلى تمريرهـا عـبر صـفقة سياسـية تفرضهـا علـى مصر والسـعودية، ضمـن تقاطعـات الـشرق

الاقتصادي الجديد.

لنعد للذاكرة بداية سنوات الحصار - مرحلة ظهور اقتصاد الأنفاق في غزة الذي سمح
بدخول البضائع والمواد التشغيلية لغزة نتج عنها فترة إنعاش مهمة للاقتصاد الغزاوي، وكذلك خروج
السلع المصنعة في القطاع لمصر بعيدًا عن اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الرابع، أي أن البضائع لم
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تمر من خلال معبر كرم أبو سالم حسب اتفاق باريس وعبر “إسرائيل”، أو عبر معبر رفح الحدودي مع
. مصر وفق اتفاقية المعابر

لكــن الحــال لم يســتمر بعــد تغــير النظــام في مصر، وتــدهور الأوضــاع الأمنيــة في ســيناء، فدُمرت غالبيــة
يــة الــتي يحتاجهــا قطــاع عــزة في الطــور الأنفــاق الحدوديــة، لتتحكــم “إسرائيــل” بكل الســعرات الحرار

الثاني الأكثر خطورة من الطور الأول للحصار.

تكمـن المشكلـة هنـا في تفاعـل الخطـاب الـداخلي مـع مرحلـة الحصـار الثانيـة، وبـدأ يصـدر عـن الهيئـات
والمؤسسات الرسمية بما فيها حركة حماس في قطاع غزة، وقد تحول على مدار سنوات الحصار إلى

خطاب إنساني، استغلته أمريكا لمحاولة محو القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مشروع مساعدات.

اعتبرت الخبيرة في الاقتصاد الفلسطيني ليلى فرسخ أن “مأساة أوسلو في
إضعاف القدرة المحلية الفلسطينية على الإنتاج”

واشنطن تط الحل الاقتصادي بعيدًا عن السياسة

أهم ما يلفت الانتباه في مؤتمر واشنطن حضور الدول العربية الكبرى كالسعودية ومصر التي تملك
كــبر مــن القضيــة الإنسانيــة الــتي يــره أ الحــل لأزمــات غــزة لــو أرادت، لكــن مخططًــا يخــشى البعــض تمر
تطرحهــا أمريكــا، وهــي الــتي أمــرت بوقــف كل أشكــال المساعــدات التنمويــة عــن قطــاع غــزة، مــع بقــاء
المساعدات الإغاثية التي تحول شكلها إلى وهم، طالت فيما بعد الأونروا المؤسسة الأهم التي تعتني
يـر مخطـط القبـول بـأي حـل اقتصـادي مقابـل ط حـل سـياسي غـير بغـوث وتشغيـل اللاجئين، لتمر

منصف للفلسطينيين كـ”صفقة القرن”.

يـرى المختـص في الاقتصـاد السـياسي الفلسـطيني والمتـابع لمسـار المساعـدات الدوليـة نـور أبـو عجـوة أن
مؤتمر واشنطن الأخير يكرس غزة بأنها قضية فلسطين، ويتعامل معها كقضية إنسانية.

وقال أبو عجوة لـ”نون بوست”: “مؤتمر واشنطن يبعد الأنظار عن القضايا الأساسية للفلسطينيين،
وهي قضايا الوضع النهائي، ويحول الصراع لمشكلة إنسانية تنتهي بحل اقتصادي وليس سياسي”.

في هــذا الإطــار اعتــبرت الخــبيرة في الاقتصــاد الفلســطيني ليلــى فرســخ أن “مأســاة أوســلو في إضعــاف
القدرة المحلية الفلسطينية على الإنتاج”.

وقالت ضمن محاضرة عقدتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية
وآفاق حل الدولتين: “الاقتصاد حتى ينطلق يحتاج إلى حرية، ومفهوم السيادة الاقتصادية انعدم في
عهـد النيوليبراليـة الاقتصاديـة الجديـدة، فلا يوجـد شيء اسـمه سـيادة اقتصاديـة في ظـل العولمـة، بـل

هناك فئات اقتصادية ومصالح وتفاوتات اقتصادية، لكن السيادة هي السيادة السياسية”.
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حادثة تفجير موكب الحمد الله تأتي لضرب المصالحة الفلسطينية بشكل تام

إذا غضب الرئيس لماذا لا يرفع العقوبات عن غزة؟

لمرات عديدة طالبت الفصائل الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العقوبات عن
قطـــاع غـــزة فـــورًا لأنهـــا تـــدفع باتجـــاه أنســـنة القضيـــة وكسر صـــمود الغـــزيين أمـــام رغبـــات الاحتلال
الإسرائيلي وأمريكا، لكن استمرار الرئيس عباس بسياسات عقابية تجاه غزة تتناقض مع غضبه في
كلمتــه الأخــيرة مــن مــؤتمر واشنطــن الــذي اعتــبره ينظــر للقضيــة الفلســطينية علــى أنهــا مــشروع

مساعدات.

ولعل تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في أثناء قدومه لغزة، كان الشعرة التي
قصمت ظهر المصالحة، إذ قبضت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على ما تصفهم مدبرين للهجوم،
وقالت حركة حماس إن تفاصيل مذهلة توصلت إليها لجنة التحقيق المستمرة في كشف ملابساتها

التي لم تعلنها بشكل نهائي.

وعلم مراسل “نون بوست” أن المخابرات المصرية تلعب دورًا جديدًا وكبيرًا لمحاولة إغلاق ملف تفجير
موكب الحمد الله والعودة لإتمام المصالحة الفلسطينية، في ظل اتصالات متواصلة مع قادة حركة

حماس في قطاع غزة.

وفي كل الأحوال فإن حادثة تفجير موكب الحمد الله تأتي لضرب المصالحة الفلسطينية بشكل تام،
لانتزاع مواقف سياسية من كلا الطرفين (حركتي فتح وحماس على حدة)، والتفرد في صياغة حل
اقتصـادي يُفـرض علـى الطـرفين، تظـل بمـوجبه الضفـة الغربيـة تحـت حكـم الاحتلال وإدارة السـلطة
المدنية، وتأسس لكيان سياسي مستقل في غزة أشبه بالدولة تحاصره “إسرائيل” من الجوانب كافة

مع إبقاء الوضع السيادي على ما هو عليه.
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